LA فى الأصل مفهوم خلق يتضمن جيم الحصال التى “ينتظر‎ Osa 
المهذب الكامل‎ Je يتخلى مها فتى من الفتيان فى جز ر ة المرب ( والفتى هنا‎ 
والصفتان اللتان ا الفتوة ها السخاء وحب‎ . ( Gentilhomme parfait 
Lails أن‎ Ai PEKO ی‎ Al باحية » والشجاعة من احية‎ ge الفرى‎ 
. حد الإفراط : فالأولى حتى الإملاق والثانية حتى الجود بالنفس‎ 

وقدكان للفتوة فى الإسلام ناريخ غنى . AN‏ فهم مها الصوفيون » من ناحية » 
VW‏ الإيثار E altruisme‏ ممانيه . وكانت المفهوم الأساسى للأخلاق الصوفية» 
ولو على الأقل » فما يتعلق بالصلات Hl Ah‏ . ومن ناحية Lil‏ صارت ظاهرة 
إجماعية ندل على فثة من الرجال يتدربون على خصائل الفتوة ويطبقونها”" . فاتسم 
امتهوع AAR, Ue adi dl Se‏ والشيافة اسبعنا + Sa o Hal‏ 
والشحاعة أصبحت ميلا المخاحعة . وأصبح للفتوة Ae Af‏ من الرسوم ل JE‏ بعد 
عن مصدرها وضوح فكان يستقبل الشاب فى نقابة الفقوة بشد e pad‏ بفوطة 
أو محزم وبالباسه لياس الفتوة الذى عتاز بالسراويل » وبسقيه فىكأس الفتوة الماء 
الشوب باللح . 

وشاركت نقابات الفتوة فى الهاد . وفى مقاتلة الكفار والمراطقة . فكنت 
WI‏ على حدود المملكة الإسلامية فم وراء Eat Transoxanie ll‏ غور 
الجزرة والشام . وكان ch‏ إلى ذلك نصيب فى النازعات الداخلية فى الإسلام أيضا . 
وموةفهم فى هذه النازعات ليس واا كل الوضوح . 

)١(‏ انظر Ae,‏ « فنوة Futuwa‏ » الى كما الأستاذ Van Arendouk‏ .© فى دائرة 
المعارف الإسلامية . والادة pa lpi‏ فارس فى ذيل دائرة المعارف . 


(1) Franz Taeschner, Der Anteil des Sufismus an der Formung des Futu- 
wwaideals dans : Der Islam 241, 1937, p. 43-74. 

(2) Franz Taeschner; Die islamischen Futuwwabünde, Das Problem ihrer 
Entsehung und die Grundlinien ihrer Geschichte dans : Zeifschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesollschaft 87, 1933, p. 6-49. 
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ويخيل أنه كان فى نفوس الفتيان حرمة خاصة لءلى ابن Al‏ طالب صهر النى 
ورابع الملفاء الراشدين . فقدكان ف نظرم الثل الأعلى للفتى » للحديث D‏ 
D,‏ لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على » . ولكن ذلك لا يستلزم صفة النشيع » 
فقدكان تسكرم على منتشراً فى بم ضأوساط Jal‏ السنة ais,‏ السكاتب الرحلة 
ان جبير ( Gyal‏ سنة 514 ه ٠١١۷‏ م ) عن طائفة من الدماشقة يعتنقون الفتوة 
ويسمون A slk‏ كانوا يقاتلون الشيعة المغالين ( الإسماعيلية ) الذين أطلق erle‏ 
اسم « الحشاشين » فى أدب الحروب الصليبية . فبعد أن بذ كر ابن جبير عناسبة 
وصفه ozs‏ وكان lei‏ فى دبیم الثالى سنة OAS‏ ھ عوز ١١۸٤‏ م ) خبر WH‏ 
الشيمة المغالين قول : 

« وسلط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالبغوة » سنيون Aach‏ بالفتوة 
وبأمور الرجولة كاها . وكل من ألقوه مهم Bak‏ برونها فيه يحزمونه السراويل 
فيلحةوه مهم » ولا رون أنستعدى eg‏ منهم JA ING‏ به » همف ذلك مذاهب 
Au 2 (Auf‏ حدثم بإلفتوة ر قسمه . وثم بقتلون هؤلاء اارواف GL‏ وحددثم. 
وشأنهم جيب فى الأنغة والائتلاف » . 

أضف إلى ذلك أن نقابات الفتوة كان تتولد فى ادن الكبرى فيكون ها فما 
سلطان وشأن . وكانت تستخدم هذا السلطان بلا ترو فترو”ع الأهالى . ما دعى 
إلى تسمیمم « €brigands, Vagabonds caladh‏ . وق slav‏ خاصة أحدث 
هؤلاء مرات عديدة ba‏ وقلاقل . وأدى ذلك إلى اضطراب بنداد فى السئنوات 
التى امتدت بين ern‏ ه و 1١44 ۱۱۴١/۰۴۹‏ ء فى ظل النظام الإرهانى الذى. 
أقامه الميارون . 

ويصف H‏ ابن ال+موزى الواءظ البندادى الشهور ( التوق سنة هلاه e‏ 

»م8١ (دغويه) ص‎ ۱١۹۰۷ daly حير (الطمة الثانية , ليدن‎ TT 


سطر ٠‏ ومابعده. 


= ۹۱ س 


٠‏ م ) هؤلاء الميارين فى ذلك العصر وصفا dës‏ فيه محاستهم ومساوئهم 
فيو م 

« العيارون يسمون بإلفتران ويقولون الفتى لا يزنى ولا يك.ذب Mäe‏ الحرم 
ولا مرتكك ستر ٠ chu)‏ ومع هذا لا يتحاشون من Jigal dal‏ الناس . ويسمون 
طريقتهم الفقوة . ورعا حلف أحد g£‏ الفتوة فلم يأ كل ولم يشرب . وملون 
إلياس السراويل لاداخل فى مذهبهم كا لباس الصوفية لمرد الرقمة . ورعا سمم 
أحد هؤلاء عن deii‏ أخته كلة زور لا نصح » ورعا كانت من مغرض فقتلها . 
وددعون أن هذه فتوة » ورعا أفتخر أحدثم بالصبر على الضرب . » 

w w e 

وحن نعل أن الخليفة eeh‏ الناصر لدين الله ( الذى حك فى سنة ٠۷١‏ إلى 
سئة ۱۱۸۰/۹۲۲ — ۲ م )اهم ek‏ واعاد إملاحها Ae Oe ebe‏ 
أن ألبسه فى سنة AAR | a OVA‏ — ۸۳ م الشيخ عبد Al‏ بن سال البغدأدى 
Os aall‏ 
غيرم . نذكر مثلا ما قاله ان E Al‏ الفتوة الذى سنتحدث عنه بعد قليل . 


halas s.‏ قصيرة فىهذا الشأن عند الأؤرخين‌المرب وعن دكتاب 


e ١10 ان الجوزى » الناموس فى تلبيس إبليس . الطيعة الأولى » القاهية‎ )١( 
TAY e NAYA Sech Al e وااطيعة الثانية‎ 45١ ص‎ 


(1) Franz Taeschner, Islamisches Ordensrittertum zur Zeit der Kreuzzüge 
dans : Die Welt als Geschichte 4, 1938, p. 383-408 : le même, Das Futuw- 
wa-Rittertum des islamischen Mittelalters dans : Beiträge zur Arabistik, 
Semitistik und Islamwissenschaft, Leipzig 1944, p. 340-385. 


وانظر مصطنى جواد . ألفتوة والفتيان kat‏ . فى Ae‏ لغة المرب . الخلد ٠١۹۳۸ A‏ 
ص ۲٤۹ — ۲٤۱١‏ . 

(euni س‎ a Seo) النوارخ‎ egi e ) حاجی خليفة‎ ( ak (؟) كاتب‎ 
..: وماسدها » ويقول‎ ۲١ AARTEN 

بوشيدن نامر خايفة لباس فتوة را از شيخ Ai Ae‏ . 

أما تار اباس UI‏ سسروال .الفتوة فلم أجده فى مصدر آخر الا عند كانب جلى e‏ 
وهو متأخر ( 1۰۱۷ س ۱۹٥۷/۱۰۹۷‏ س ۱۹۰۹ ) . 
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-فقد أخبرنا عن الفتوة قبل أن langaz‏ الناصر رعايته » وبصف ااظروف التى أدت 
إلى إصلاح aIt‏ . فيقول : 
« وم تزل الفتوة تنقل ( يمنى عن على بن أبى طالب ) وهل جرا إلى عصرنا 
هذا سي Bag ven a Ai‏ واغرابا Seele JE Dä‏ والفحينية SL‏ 
alil a‏ والنموية لا حدث بهم من الاختلاف DIS il La EEN‏ إلى reif‏ 
سيدنا ومولانا الإمام الناصر d‏ الله أمير الؤمنين صاوات الله عليه ll‏ نظره التام 
.وغصه LE‏ ف النسب واختار كبيراً فى HAN Säll Seil‏ الزاهد Al‏ 
السعيد عبد JI‏ بن صالح البغدادى Ai Ze:‏ عليه لماكان عليه فى المقيقة من حسن 
السيرة والطريقة . . . أحى leien‏ وممالها . . . مع ما نشةت من lelli;‏ وشيد 
ما تعطل فى أحكاءبا » واقتدى به فى ذلك زعماء البلاد واللمواص ف الماد ؛ 
.وما فتأ الناس على مبجة مرتدين وبفتوته متمسكين 4 . 
ويتحددث REPE‏ وهو كاتب pl‏ عنى بالفتوة "ert‏ ذلك فيةول 
Maa Ihla.‏ $ 
« شید بنيائها E? aps‏ وألف kel‏ وأرشد طلامها وأظهر أنوارها 
وأوضح برهانها . فيطلت البيوت إلا ما شيده وبناه وتعطات تلك SU‏ إلا 
.ما اختاره واصطفاه ¢ . 
ZA‏ ابن الساعى الؤرخ البندادى فى حوادث نة ٠١١۷ [aet‏ 
AL AN‏ الفتوة لابن ell‏ (انظر ké‏ بعد ص ٠١١‏ ) » مخطوطة فى مكتية جاءعة 
توبنجن 137 ma‏ ورقة ۱۰ ۲ س kal Aaly. Tan‏ : 
P. Kahle dans : Festschrift Georg Jacob,Leipzig 1932, p. 113 sq.) et lv sq..‏ 
(oi‏ محفة الوصايا لاخر تبرتى (انظر فا بعد ص ) » مخطوطة استاذول He‏ صوفا 
رقم "١5‏ ورقة Ti s A‏ 
(۳) ابن الساعى .الجامم اللختصسر . الجزء التاسم ee att dun e‏ ۲۲۱ وانظرايضاً : 
P. Kahle dans : Festschrift Max Frh. v. Oppenheim, Berlin 1933, p. 52 sqq.)-‏ 
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« فى هذه السنة أهدرت الفتوة القدعة » وحمل أمير المؤمنين yA sell‏ الله 
رضى الله عنه القبلة فى ذلك والرجوع إليه فيه . وقد شرف عبد المبار بالفتوة 
إليه . وكان شيخا متزهداً » فدخل فى ذلك النا سكافة من الخاص والعام » وسأل 
ملوك الأطراف الفتوة فنفذ إلمهم الرسل ومن ألبسهم سسراويلات الفتوة بطريق 
الوكالة الشريفة » وانتشر ذلك بيغداد ويفتى الأساغر إلى الأ كار » . 

ومان 8 ان yan Béi‏ ووه الإصلاح ف الفدوة SE‏ : 

Ja?‏ شمة فى رى البندق والطيور الناسيب وء راوبلات الفتوة . قبطل 
الفقوة فى ees AJ‏ إلا فى يلبس منه سراويل بدعى all‏ . ولبس كثير فى 
اللوك سراويلات الفتوة » وكذلك أيضا منم الطيور امناسيب لغيره إلا ما يخذ 
Ka‏ طيوره ¢ ed‏ الرى Jah‏ إلا Wa‏ ينتهى إليه A‏ . 

وبوجز ابن الطقطق فى ذ كر ذلك فيقول O;‏ 

« ولبس لباس الفتوة وأليسه » وتفتى له خلق كثيرون فى شرق الأرض 
وغرمها ورى Saidh‏ ؛ ور له ناس كثيرون 6 . 

ود 6 EN SA‏ الفداء ما إلى Ui,‏ 

« وكان منصرف الممة إلى رى البندق والمايور المناسيب » و بابس سراويلات 
sel‏ » ومنع ری اليندق إلا من ينسب إليه » . 

و ضف H e‏ اأؤرخون هذه الاقصوصة الطريفة وهى عل ما وردت A‏ 
ان الأثير : 

e ۲۸١ الجزء ۱۲ ص‎ e Tornberg Sech, £ Hi كتاب الكامل فى‎ e ابن الآثير‎ )١( 
وما بمدها.‎ ۲١١٠ ص‎ ١59 ص‎ AE فىالأسفل = وطيعة القاهرة‎ ۳ » ۱ 

Gë فى‎ "2١ » ۳۷۰ كتاب الفخرى . طبءة ٤۲۵س ۸11 ص‎ e ابن الطفطق‎ (Y) 
e EN القاهرة > بلا‎ Asch = وما بعدها‎ ٠0١١ » £۳4 س‎ Derenbourg isb = 
e وما رمد ھا‎ \I°* cc \C ITE ص‎ 

= ١*5 القاهرة ص‎ Aeck . م‎ ٠۲۲١ Ja ٩۲۲ سنة‎ JEN All أو‎ Gei 

(j — nor) 
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« فأجاءه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك . إلا إنساناً واحداً يقال له ابن السةت. 
فى aan‏ » فإنه هرب من العراق وطق بالشام » فأرسل إليه برغبه فى المال الجزيل 
ليرى عنه وينسب فى الرى إليه فل gaki » Jais‏ أن yan‏ أصدقائه أنكر عليه 
الامتناع من أخذ الال . فقال يكيفينى نفراً أنه ليس فى الدنيا أحد إلا رى للخليفة 
d‏ آنا » فكان غرام الخليفة مهذه الأشياء من El‏ الأمور » . 

وهكذا رى أن Al)‏ قد أضاف إلى مفهوم الفتوة التى ركزها بشخصه » 
ميله إلى الرياضة وحبه رى البندق والطيور المناسيب . وكان يأمل بشغفه رى 
البندق أن يمل أمسأء الأطراف أ كثر تعلقا بشخصه » وأن Ab‏ قدوة طم . 
وبذكر أو الفداء هذه الجهود التى قام مها فى حوادث سنة ۱۲۱۰/۹۰۷ EO p‏ 

«وفها وردت رسل All)‏ الناصر لدان الله إلى ملوك الأطراف أن يشر وا له 
كأس الفتوة ويابسوا له سراويلها وينتسبوا إليه فى رى البندق otga‏ 
قدومهم فيه » . 

ويفصل ابن الفرات الأ OJ yi‏ : 

« وكان عيل إلى رى Ad‏ والطيور الناسيب ولبس منراويلات aach‏ 
والفتوة » وكانت سار ملوك الأطراف أن سبةوا all‏ فى رى البندق » وف الفتوة . 
فبطل الفتوة فى البلاد ججيعها إلا من لبس منه السراويل ورى له . فليس سائر ملوك 
الفاق سراويلات الفتوة له وادعوا له فى البندق . ووصل رسوله إلى حماة فى dl‏ 
الك المنصور Aal‏ صاحب e‏ وأمه بأن بلبس للخليفة ويابس الأ كابر له . 
فأص الملك اأنصور صاحب sle‏ الشيخ سام بن نصر اله ن واصل الشافمى الجوى 

aaben fa ٠۷ i Gis e Aa, e الفداء, تاربخ‎ yi )١( 
: وانظر‎ . ١١9 استام.ول » ص‎ iab = . ۱۱۳۰ القاهرة ص‎ 

Futuwwa-Rittertum, p. 355, note 26. 


(0) ذكر هذا النص J. v. Hammer-Purgstall‏ فى النصوص التعلقة pilh‏ $ عند 
اأؤرخين العرب . نمرت ف الجورنال الآسيوية , الحلد 3 »عام ۱۸۰۸ e‏ ص۲۸۰ Je Aecka‏ 
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بعمل خطية فى الفتوة فعمل خطبة بديمة فى هذا العنى » واستشهد AT‏ من القران 
المزيز ken‏ قوله تعالى ( kee‏ يذ كرثم ) » ومنها قوله تعالى ( إذ أوى الفتية إلى 
الكوف ) وغير ذلك من الأخبار والآثار . فقرئت هذه Adel‏ لجضرة اللاك المنصور 
صاحب ze‏ وال كار . وكان eh‏ حماة فى ذلك الزمان القاضى رهان الدين أب 
اليسر نن موهوب sch‏ املك المنصور بلبس سراويل الفتوة فى الجاس » فليسها 
ولوا الجاعة » . 

ثم بلى ذلك ما حاء فى ان الأثير عن ابن السفت . 

A ¥ ¥ 

ولدينا عن هذه الفتوة البلاطية الرتبطة بشخص AAT‏ أخبار أخرى فما 
اضيا أذ سع وردت فى كتابين Wl‏ عنها . الأول : كتاب الفتوة الذى ألفه الفقيه 
al. Lab‏ عبد الله Aë‏ الشارم ( ؟ ) الممروف بان المار . والثانى ue AL:‏ 
الوصايا الذى ألفه el‏ الياس النقاش Zahl‏ . أما كتاب ابن AN‏ فقد 
كةب روح الفقه OAL‏ . وكل ما نعرفه عن نقابات الفتوة قبل الناصر 
قد أده هذا الكتاب . وإلى هذا فهو Lal Gat a‏ كثيرة عن تنظ الفتوة 
lk?‏ . فنه نعل أن كل فتى امه رفيق» ج رفاق » وأن بين الرفاق صلات متينة 
بشكل hierachloue ve‏ ونسبة الواحد إلى AN‏ يعبر عا ب q sS»‏ 


: انظر‎ )١( 
H. Thorning, Beiträge zur Kenntnis des islamischen Vereinswesens, 
Berlin 1913, p. 45 sqq., 
chie بالألمانية‎ Aa ءات‎ H ومجد‎ : DÉI 0 Kaf KÉ الف‎ ASJ Aa ت‎ d من‎ dal وهر‎ 
P. Kahle, Die Futuwwa Bündnisse des Chalifen an-Nasir dans : Fests- 
thrift Georg Jaeob, ed. par Th. Menzel, Leipzig 1932, p. 112-127 
: SKI وكتاب ال رتبرنى ألفا أساس رسااق عن الفتوة‎ Alt کا أن كتاب ابن‎ 
Das Futuwwa Rittertum dans ` Beiträgezur. Arabistik, Semitistih und 
Islamwissenschaft' éd. par R. Hartmann et H. Scheel, Leipzig 1944, p. 359 sqq. 
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و E‏ أو تمل تتاب الأسسراة فيقال « أب » و « ابن 6 . بربدون 
أن Lg‏ النقابة تشبه الأسرة نفسها . وهذا الترتيب التسلسل فى الفتوة مده فى 
سلسلة تنتهى بالشخص الأول الأسطورى للغتوة ممد النى . والأعضاء المتصلون 
بصلة النسب القريب يؤلفون «حزبا» » وبضعة أحزاب bake A‏ رأس 
كل بيت « زعم للقوم kat‏ رأس الؤسسة كلها بوحد « نقيب » . 

هذه الصورة التى رها كاب ابن Al‏ عن مؤسسة الفتوة تطابق القيقة . 
laag zech‏ فى منشور لاخليفة الناصر بتار Ae A‏ سنة 504 ه 4 أيلول 
سنة ٠١١۷‏ . وقد حفظة LA‏ ابن الساعى » المؤرخ البغدادى » وحافظ خزانة 
الحليفة الستنصر » ( توفى ان الساعى سنة AYE‏ ه 1١07/0‏ م O‏ . فعلى أثر فتنة 
دامية ثارت بين أفراد حزبين من أحزاب الفتوة عمد الخلفية فى هذا المنشور إلى 
اة دار شديدة eg‏ أشياه AN‏ الفكن MÉ‏ رئيس اافتوة . وكلا النصين t‏ 
نص ان الممار ومنشور الحايةة صتمطان وا 

أما الكتاب الثاتى الذى ألفه الجرتبرتى فقد ألف لابن Al‏ الناصر الملك 
gull Al H‏ على التو سنة 515 ه ٠١١١‏ م . وقد وضع هذا الكتاب » 
على عكس كتاب ابن العار » روح صوفية ee‏ . وينتج عن هذين الكتابين 
وضو ح أن الاستقيال فى النقابة كان يحرى بنظام خاص . فهو يتألف من « الشد »» 
و « الشرب » من « کاس الفتوة » H SNI‏ الملح » ولبس « لباس الفتوة 


)١(‏ تاج الدين على Fig‏ إن الساعى cl e‏ الختصر . طبعة مصطني جواد والأب 
استاس مارى alaa‏ ۱۹۴۳۲ » ص ۲۲۱ وما يلها . وانظر LA‏ : 
P. Kahle, Ein Futuwwa-Erab des Kalifen en-Nasir aus dem Jahre 604‏ 


(1207) dans : Festschrift Max Frh. v. Oppenheim (Beiheft I du Archiv für 
Orientforschung), Berlin 1933, p. 52-58. 


: عن عفة الوصايا لاخر ةبر فى انظر‎ (rh 
Taeschner, Futuwwa - Studien 1 dans : Islamica 5, 1932, p. 285 sqq. 
spéciellement 294 sqq. et 314 sqq., et Der Islam 24, 1927, p. 65 sqq. 


لاوط 


eil‏ كان أم ما عزه « السراويل 6 . وتجدحفلة الاستقبال موسوفة فى كتاب 
الحرتيرنى » فالاسةقمال ée‏ على عمحلتين : فى JN!‏ يم الشد ونه يصبح 
« الطالب » « Lu‏ » وف المرحلة الثانية التى تسمى « التكيل » عند ان المار 
والتكفية عند gl‏ يستطيم امريد المشدود أن بلس لباس الفتوة . 

LI‏ العمل الرياضى والرى بالبندق وتربية الطيور الناسيب - التى بذ كر 
المؤرخون kl‏ باستقبال الفتوة » على طريقة الناصر - فلا يتحدث عنها MI‏ 
AN‏ كوران » ولاشك Wl‏ كانت Aas‏ خاصة عند الحليفة e‏ وكانيستخدمها ليحمل 
DN‏ العام الإسلاتى على قبول لباس الفتوة من بده . 

UUE الفتوة كانت منفصلة‎ ol » وك لون ذلك كتب الفتوة‎ H NEE 
. عن ال ركه العلوية . وقدكانت سلسلة الفتوة تنتعى بعلي » مارة بسلمان الفارسى‎ 
هو أصل الفتوة‎ D کرم الله وجهه‎ We أن‎ ١٠٠١ وذ كر الناصر فى منشور سنة‎ 
كتابات الفتوة‎ ze بكر مكانا مكرما فى‎ AN ولكن عا أن‎ O » ومنبمها‎ 
فلا يمكن البتة أن ينسب إلى التشيع هذا الموقف العلوى . أما الخليفة الناصر نفسه‎ 
La, أى‎ LA وأنه كان‎ O » فيزعم الؤرخون أنه كان « ميالا إلى الشيمة‎ 
hela وأنه عكن أن جد الدليل على ذلك فى بناء الناصر لاشيءة فى‎ » Oa e 
. O gall الشيعة؛ تسمى غيبة‎ Mai مقر الحلفاء القدم على دجلة ؛ زاوية فى أ كبر‎ 
. على أن هذا الأ لم يتحاوز المطف الهذب عو العلويين أو الشيعة‎ 

ويحدثنا ان الفوطى عن علوى اسمه جلال الدين عبد الله بن التار ( Ay‏ 

. ء اأصدر المذ كور سابتقا‎ Paul Kahle انظر‎ )١( 

» ١*5 © طيمة القاهرة سنة‎ . AYY الثالث » فى سنة‎ De أو القداء ,تار‎ (Y) 
. ١٠٤١ ص‎ € NYAN استأميول سنة‎ iab = ١*5 ص‎ 

(ei‏ ابن الطقطق > AS‏ الفخرى . Derenbourg Zeck‏ , س YPY‏ = وطرمة 


. EN: «< Ahlwardt 
. Futuwwa-Rittertum, S. 313, note 68. انظر‎ (€) 


— ۱۹۸ - 


سنة 5554 ه = ۱۲٤۸‏ م )كان ساعد AE)‏ فى جهوده وينم عنزلة كير 3 odie‏ 
« وكان pat‏ عند AN‏ الناصرف رى البندق والفتوة ولمب الجام . وكان يفتى 
فيه ورجع إلى قوله Af‏ 
. فهذا النص مل على الظن أن هذا العلوى قد شارك فى وضع قوانين الفتوة 
کالتی asg‏ فى كتاب ان AI‏ 
م يتاب ابن الفوطى فيقول : 
« ول زل على ذلك إلى أيام الخليفة المستنصر Ab‏ : فأشار عليه أن يلبس سراويل 
الفتوة من أمير الؤمنين على عليه السلام وأفتى >واز ذلك فتو<ه الخليفة إلى الشهد 
( يعنى مشهد على ) ولبس السراويل عند Säll‏ الشريف . وكان هو النقيب 
فى ذلك 6 . 
pei‏ هذا قد يكون الستنصر » حفيد الناصر ( =A lant: — are‏ 
۲ م ) قد أسس سلسلة جديدة للفتوة تبدأ به وتنتهى Ja‏ . ولكن مخيل أن 
هذا الأعن لم KENE‏ ما Ja‏ عليه فى كتب عنه الفتوة فما بعد . 
ولم يكن ابن الختار وحده الذى JI‏ من العلوبين نقاءة الفتوة . فقد تولاها أفراد 
d‏ معية . وبذ كر ان be‏ فى تار خه عن ناج الدين عمد بن ممية TT: KL‏ 


« ركان de‏ إلباس لباس الفتوة ويمتزى إليه أهلها eech EES‏ براء 


Di‏ ابن الفوطى » تارح الحوادث الجامعة . alai‏ ۱۹۴۳۲ € ص YON‏ وما بعمدها. 
( وااظر R LA)‏ مصطنی حراد فى aa:‏ المرب cA‏ ۹۳۰ )ص ۲ وما (le A‏ 8 

(Y)‏ ابن عناية » SA‏ الطالب فى أنساب آل Al‏ طالب ( E Ae‏ الأسسرة العلوية , ألف بعد 
An‏ ۵۸۰۲ | ۱۳۹۰۱ م ) بومباى ۱۳۱۸ ,ص ١١١‏ (ذكره يعقوب نیم سر كيس فى de‏ 
لغة العرب ۸ [ ٠١۹۳۰‏ ]. وانظر أيضاء 

Quatremère, Histoire des Sultans Mamlouks 1, |, p. 59, note 83). 

وعن ALS‏ للفتوة انظر ما كتبه ما سينيون ` 

L. Massignon dans : Wiener Zeitschrift fuiir die Kunde 009 
51, 1948, p. 114 sq. 


— Aan — 


خيطيمون sc)‏ وتثلون dagu ga‏ ( ممسومه (S‏ وهذا النصب ميراث لال معية 
منذ Ae‏ الناصر لدن الله » . 
والأمس الذى حب معرفته الآن هو كيف ينبنى أن يفسر عمل الخليفة الفاصر 
تبيه الفتوة » أ كان ذلك طواً من الخليفة أو أنالخليفة كان رى به إلى هدف سيامى؟ 
إن الؤرخين لا بد رون شيا ؛ وكذلك كتب الفتوة لا تفصح عن شىء . غير أن 
ان خلدورت al: oa‏ فى سياسة الناصر - رغم أنه كان بعيداً عن padl‏ 
وأ-واله - gé Jud‏ 
« وكان مم ذلك كثيراً ما يشتفل برى البندق واللمب dl‏ المناسيب e‏ ويلبس 
ka‏ الفتوة » شأن العيارن من Jal‏ بنداد . وكان له فها سند إلى على من 
ألبسه laly‏ وكان ذلك كله دايلا على هرم الدولة وذهاب الملك عن أهلها بذهاب 
ملا كها مهم « 
فيخيل أن ابن خلدون نظر ف الحقيقة أن سياسة الناصر ف الفتوةكانت لمواً 
وطيشا وعد ذلك فى أوقات اتحطاط GALI‏ المباسية التى مهدت سقوطها . 
رما سب أن ذلك كان حيحا » نظراً لنشاط الناصر السياسى طوال حكنه 
الذى دام 8 سنة DÄ.‏ حاولت أن أصل بين سياسة الفتوة ونشاظ الخليفة السياسى c‏ 
فقدكان هدفه الأول إعادة تنظم سلطة GAE‏ الدينية . لأنى كنت أرى أن الناصر 
بتركيزه الفتوة فى شخصه ونشرها بين del‏ ف المالم الإسلاى E‏ فمل ذلك 
لنقصان القوى المسكرية e red‏ ليخاق بواسطة هذه التبعية Al‏ بين أفراد الفتوة 
bie‏ من الأعساء يستطيم أن يسخرثم عند الحاجة لتنفيذ Tale‏ أتراه فمل 
هذا ؟ل يثبت شىء من ذلك . 
)١(‏ ابن خلدون » كتاب العبر e‏ الجزء الثالث e‏ نولاق ١844‏ › ص ٠٠٠١‏ . 
(Y)‏ انظر ماص من دراسانى من الفتوة فى الحوائى . 


Islamisches Ordensrittertum, P. 403 sqq., et Dos Futuwwa - Rittertum, 
0 . 376 sqq. 
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ورى بول P. wittek Azs‏ )0 أن هدف الناصر السياء.ى الذى حاول. 
الوصول إليه بإعادة تنظم الفتوةكان دعر الجهاد e‏ ومقائلة الصليبيين . ولكن 
أرى ما ذكره المؤرخون أن الناصر لم مهتم قط هذه الأمور » وبعكس ذلك برى. 
g Salinger æJ‏ أن غرض الناصر من هيمنته على الفتوة كان رقابة النقابات 
الشاذة التى أثارت فى بغداد خاصة قبل حكه فتذاً وقلاقل استمرت سنين 
وأرهبت OA‏ . على أن دخول الخليفة نفسه فى هذه الجاءة هو وسيلة غريبة 
كا J‏ إلى » لبلوغ الهدف e‏ ثم إن الدعابة للفتوة بين أفراد العالم الإسلائى تصبح 
kel‏ تاج إلى إيضاح » 
CAR‏ 
إن سقوط GAEL‏ المباسية على أثر غزو هولا كو (gel enen das‏ 
أدى إلى زوال هذا الضرب من الفتوة Aë‏ . أو إلى اندثار ممالها شيثًا فشيثا 
ولقد أدخل DA‏ الحيط encyclopediste‏ تمد بن ممود الأملى ( القرن الرابع 
عشر ) فصلا عن الفتوة فى كتاءه » فيه تحديد ما كتبه ابن المار» ولكن باللغة 
الفارسية”” . وليس مؤكدا أن واقع الفتوة E ag‏ جاء فى ذلك الفصل . 
وعد ما أعاد الملك الظاهر بيبرس الخلافة المباسية إلى صر فى سنة 588 ه/ 
١‏ انتقلت إلى القاهرة ممه اافتوة الحلافية An.‏ كر الؤرخ النصرانى المفضل 


: انظر‎ )١( 
Paul Wittek, Deux chapitres de Phistoire des Turcs de Roum, JI Les 
‘Ghazis dans D histoire ottoman, dans . Byzantion 6, 1936, p. 306 sq. 
: انظر‎ (Y) 
Edward Salinger, Was the Futuwa an oriental form of chivalry ? dans : 


«Proceedings of the American Philosophical Society 94, Be Oct. 1950, p. 
-481 - 3 


۷٣٠١ نفائس الفاون فى مسائل الميون ( ألف بين سنة‎ e عدن ود الآملى‎ Gei 
Var الأول س‎ e ) ۱۳۰۹ ( واولاه/ ۳ - ۱۲۱ )طهرانء بلا نارغ‎ 
: وما بعدها. وانظر‎ 

H. Ritter, Zur Futuwwa dans ` Der Islam 10, 1920, p. 244-250. 


DE ZS E 


ان ألى الفضائل أن بيبرس لبس قبل دخوله دمشق ,اس الفتوة » أابسهإياء الحليفة 
المستنصر الله الثاتى وهذا نمه 0١2:‏ 

«ثم جوز الظاهر بيبرس إلى الشام فى ech‏ عشر رمضان c‏ ورغب السلطان 
فى لباس الفتوة فألبسه ( الخليفة ) قبل سفره . ونسية الفتوة من الإمام على كرم 
الله وجهه » . 

ويسرد القريزى هذا الجزء بشكل آخر فيقول :° 

« وفى بوم عيد الفطر ركب السلطان مع الحايفة بحت الظلة » وصليا صلاة 
العيد . وحذر الخليفة إلى خيمة السلطان Ak‏ وألبسه سراويل الفتوة ipat‏ 
الأكار » . 

RU‏ المستنصر AH‏ فى ale‏ الفاشلة على المغول أقام بيبرس أحد العباسيين. 
خليفة ech‏ الما ك dech‏ . وعند وصل إلى القاهرة فى سنة 551 a‏ 1558 م 
رسول ملك القفجاق ركه خان ليخبر السلطان باعتناق ملكه الإسلام il‏ 
بيبرس هذه الفرصة وألبس الخليفة لباس الفتوة . ويبين لفا المقريزى ذلك بقوله Ti:‏ 

«وق ليلة الأربماء ثالث شهر رمضان سأل Al‏ الظاهر SS)‏ الحا کہ باص 
A‏ هل ليس الفتوة من أحد من Jal‏ بيته الطاهرين » وفى أوايائهم المتقين Jä:‏ 
لاء والس من السلطان أن Äer‏ سببه مهذا القصود » فلم عكن السلطان إلا طاعته 
الفترضة وأن عنحه ما كان ابن عه رضى الله عنه افترضه » وابس ( المليفة ) فى 
Suë AN AN‏ قور من sine, A4‏ مث ل okt, A hn. Alb‏ 


(1) E. Blochet, Moufazzal ibn Abil-fazaîl, Histoire des Sultans Mamlouks 
-dans ` Patrologia Orientalis XII, Paris 1919, UL p. 426/(84) ; 


وقد نقل النص أيضا زيادة فى BAN‏ الأول , القاهرة , e EA 2١555‏ حأشية رمه . 
(؟) القريزى Sai AA:‏ دول اللوك . نهمرة زيادة . المزء ١‏ القسم Y‏ »> 
NAYI alal‏ ص .4*٠9‏ 
(؟) المصدر السابق ص e (ar‏ نحت . وانظر أيضا : 
Quatremère, Histoire des Sultans Mamlouks. I, 1, p. 212.‏ 
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غارس الدبن أقطاى بطريق الوكالة عن السلطان بحق لبسه عن الإمام ااستنصر Ah‏ 
أمير الؤمئين ولد الإمام الظاهر . . . وجل الساطان إلى الخليفة من اللابس لأجل 
ذلك ما يليق بجلاله . » 

وعلى أثر ذلك لبس رسول ركه لباس الفتوة أبنأ .© 

وقد سار أخلاف بيبرس سيرته ولبسو اباس الفتوة وأايسوه الأمراء GU‏ 
وغيرهم Ae‏ سنة ٠١۹١‏ أبس السلطان الأشرف خليل علاء الدن المكارى e‏ 
الأمير الكردى لباس الفتوة . وكتب توقيما ذلك H.‏ وكان ec‏ الماليك 
الفتون oiie‏ ذلك فى رنوكهم.”" أماكي ف کان يحرى التفتى أيام المايك فذلك 
ما kias‏ عنه القلقشندى بقول DI.‏ 

li D‏ أن طائفة كبيرة من الناس هبون إلى H‏ س الفتوة وبقيدون لذلك 
شروطاً وأدابا Ak‏ بينهم ؟ ينسبون ذلك فى الأصل إلى أنه مأخوذ عن الإمام على 
کرم الله وحهه . -- والطريق الجارى عليه أمرثم الآن أنه إذا أراد أحدثم أخذ 
الطريق عن كبير من كبر اء هذه الطائفة اجتمع من أهلها من تيسر dag‏ وتقدم 
ذلك ال-كبير فيلس ذلك | امريد [ يابا J£. e‏ فى كوز أو حوه ماء ويخلط 


Di‏ ركن الاين ببرس المنصوري ( مات ۷٠١‏ ه | ٠١٠١١‏ م) e‏ زيدة الفكرة فى 
تار الهحرة » عند : 
W. Tiesenhauscn, Sbornik materialov otnosjascichsja k istorii Zolotoj‏ 
Ordy (Recueil de Majériaux relatijs âà P Histoire de la Horde d'or) 1, St.‏ 
Pétersbourg 1884, p. 78, 1. 6 en bas.‏ 
(۲) انظر 
Franz Taeschner, Eine Futuwwa-Urkunde des Mamlukensullans al-Aschraf‏ 
Chalil von 1292, dans : Fr. Taeschner und Q. Jäschkc, Aus der Geschichte‏ 
des islamisehen Orients (Philosophie und Gesehichte 69), Tübingen 1949.‏ 
p. 1-15‏ 
ونجد ll‏ » بلا سم e‏ عند القلقشندى : صيح الأءعشى . الحزء pee AL‏ . القاهرة 
AARTE Al‏ وهناك Al ei‏ فى المصدر نفسه ص ۲۷۹ س ۲۷۹ 
(ei‏ انظر : 
L.A. Mayer, Saracenic heraldry, Oxford 1932, p. 19 sqq.‏ 
(4) القلقشندى e‏ اأصدر المذ كور ص ۲۷٤‏ . 


— E ef — 


له بعض ملح ويقوم كل مهم فيشرب من ذلك الماء وينسبه إلى كبيره ؛ ورعا 
اعتنى بذلك Get‏ اللوك . وقد حرت المادة فى ذلك أنه إذا ألبس السلطان واحداً 
من KSS‏ أن يكتب له بدلك و WI SS‏ 

وهناك كتب عن الفتوة نستطيم أن نمرف مها الألفاظ والتمابير الت كانت 
تدور فى حلقات Pola‏ . وقدكانت هذه الفتوة السلطانية أيام الماليك alaiye‏ 
مثل الفتوة الحلافية زمن الناصر رى Padl‏ . ويبدو أن Al‏ الظاهر أوتى 
Ja e äh Lal‏ عليه لقبة « البندق قدارى »» وخيل أن الاهمام بالفتوة قد 
عدءف على توالى الأيام Ae E‏ الاهتام رى البندق المتصل ا . 

* e %* 

ويل أن بعض اليول الدنيا التىكانت خفية فى هذه النقابات قد ظهرت 
وهيمنت فى عصر امحطاط الفتوة هذا . ما دفع كبار الفقهاء إلى إنكارها . 
ومثل هذا الإنكار ظهر من الفقيه Aë Si kl‏ التوق سنة 0 
YYY‏ م ) وه ن A) Si viel‏ فى ان CH‏ | والشافعى ان الوردی(“ 
ol En‏ قاموا على بعض المنكرات التى دخلت فى 
ala‏ الفتوة . 


. ١45 ص‎ e كور‎ al القلقشندىء المصدر‎ )١( 

. رماة البندق مم الفتيان‎ Jat » 5 ص‎ e كور‎ AU ادر‎ » gidh (Y) 
; الفتوة‎ ci sl دوم‎ Ar Ae 

(؟) الماقشندى t۱1 c‏ و ۲۹ . 


(4) J. Schacht, Zwei neue Qnellen zur Kentjnis der Futuwwa dans : Fests- 
chriji Georg Jacob, Leipzig 1932, p. 276-287. 


ويبدو أن إنكار ان Ae d‏ كان على بعض EEN‏ فى الفتوة . فى حين أن ان بدغين كان 
فى be‏ أشد . ( انظر شاخت » ص ۱۸۳ e‏ حاشية رقم ه » وص ۲۸۷ ف الأعلى ) . 
I. Goldziher, Ein Fetwa gegen die `“Futuwwa, dans : Zeitschrift der‏ )5( 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 13, 1919, p' 127 sq.,‏ 


وأعيد طيعها فى مطيعة الجوائب . استاميول ٠۴٠١٠١‏ › ص ٠١٤‏ : 
Jully‏ الصفيرة f|‏ تقر k,‏ ماف إلى إنكار الفتوة جهول D‏ ف ab deg‏ استاه.ول 
kk‏ صوفيا ۱۹٤۳‏ . 
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وأخذت الفتوة تزول شيئا فشيثا فى الأوساط الرفيعة وبقيت فى الأوساطا 
البورجوازية فى الدن . حتىأمها أوتيت تفتحا جديداً فى أوساط الصسناع بأناطولية 
اسم ( آخليق Oà‏ . ويصف لنا الرحالة ابن بطوطة الذى كان زور الأناضول 


حوإلى سنة Verr‏ هذه الجميات التى يسمما ( الأخيّة الفتيان ) والتىكان taat‏ 


e 
ep 


ف ىكل بلدة فى أناطولية .7" وأخيراً دخلت الفتوة فى أصناف P gdl‏ . وبقيت 
آمازها ظاهرة إلى آخر القرن التاسع عشر عند ما زالت أصناف المهن فى الإسلام . 


(1) Franz Taeschner, Beiträge zur Geschichte der Achis in Anatolien (14-15. 
Jahrhundert) auf Grund neuer Quellen, dans : Islamica 4, 1929, p. 1-47; le 
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القاضرة 


١2ه‎ 


W oD الفتوة والخليفة‎ 


F. Taeschner pés yib IN للمستشرق‎ 


(ei‏ كتب الأستاذ تيشئر هذه AAA‏ للمنتق بالاغة الفرنسية » وتقلناها lee‏ إلى 
العربية . والأستاذ تدشنز عوالختص الوحيد بين oi ail‏ بالفتوة ومباحثه فما ذات شأن . 


